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ࢫࢫتȘنــاولࢫɸــذهࢫالدراســةࢫأɸــمࢫالتحــولاتࢫالۘــܣࢫطــرأتࢫ

منـذࢫزمــنࢫعڴـʄࢫماɸيــةࢫالــنصࢫכدȌـي،ࢫفمــنࢫمفɺــومࢫ

 لعلامـــــــــة،االـــــــــنصࢫالوثيقـــــــــةࢫإڲـــــــــʄࢫمفɺـــــــــومࢫالـــــــــنصࢫ

فمفɺـــــــــومࢫالــــــــــنصࢫالتحفــــــــــةࢫ،ࢫمـــــــــعࢫنــــــــــزوعࢫȊعــــــــــضࢫ

טتجاɸـــاتࢫالنقديـــةࢫالمعاصـــرةࢫإڲـــʄࢫتجـــاوزࢫمســـألةࢫ

ـــــــــولاتࢫإڲــــــــــــʄࢫمحاولــــــــــــةࢫاݍݰفــــــــــــرࢫࢭــــــــــــʏࢫכجɺـــــــــــــزةࢫ التحـــ

المفاɸيميـــــةࢫالۘـــــܣࢫتقـــــفࢫوراءࢫȖشـــــكيلࢫالمفـــــاɸيمࢫوࢫ
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Abstract 
 
 
This study explores the most significant 
transformations the essence of the literary 
text has undergone, from the concept of 
the text document to the concept of the 
mark text, and then the concept of the text 
masterpiece. It also deals with with the 
tendency of some contemporary critics to 
move beyond the issue of transformations 
and attempt to question the conceptual 
devices behind the formation of concepts 
and terminologies in contemporary 
critical discourse. 
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ــالوث أســاسي    ــذ زمــن تــدور في إطــار ث ــأت الأســئلة حــول الإبــداع الأدبي من مــا فت
القارئ، وعلى تباين اتجاهاتها  في التعامـل مـع / النص / المؤلف : للخطاب  النقدي و هو 

 .النص الأدبي ،فإنها تختلف فيما بينها في درجة التركيز  على أضلاع هذا المثلث 

ية المعاصرة لنفسها شكلين، فقد حـاول بعـض المنظـرين ولقد اتخذت النظرية  النقد   
ــيرات   ــوعية التفس ــمان موض ــدف إلى ض ــاهج ته ــلى من ــة ع ــات الأدبي ــراءة الخطاب تأســيس ق
وصـحتها، بيـنما أخـذ آخـرون اتجاهـا بـديلا يختفـي فيـه إمكانيـة التفسـير  السـليم للظــاهرة 

ة شـارحة  ـ ميتالغـة ـ الأدبيـة ، بـل وأضـحت النظريـة  اليـوم هـي مـا يحـول دون إقامـة لغـ
 .  مستقرة عن طريق تدميرها المستمر لذاتها 

ويشهد الخطاب  النقدي في مساراته المختلفة، عدة تحولات وتجاوزات ، إذ كانـت        
وظيفته في البداية لا تتعدى مهمة توجيه العملية الإبداعية  من خـلال مقـاييس خارجيـة، لم 

ب الأحيـان،  وأمـا الآن فقـد أضـحى الخطـاب النقـدي تطرق جوهر الإبـداع الأدبي في غالـ
فاعلية معرفية تنهض على أشكال من الثقافات، وتسـتظل بصـنوف مـن المعـارف وضروب 
من المناهج والنظريـات، وتطـرح إشـكالات خطـيرة عـلى مسـتوى المفهـوم والنظريـة، لابـد 

 .للناقد أن يمتلكها ويتمرس عليها
ــن أن نجمــل بعضــا مــن تلــك  الأدبي  التــي ميــزت الحقلــينالقضــايا ويمك

 :في الآتي  الفلسفي طيلة العقود الأربعة الأخيرة من هذا القرنو
 الذات والموضوعقضية  .1
 .في التأويل "Validité"المصداقية قضية  .2
يحـددها التأويـل التـي  مجـالاتو. المعنى الأحادي في مقابل المتعددقضية  .3

 .الداخلي للنص القانون
 .)تأويل و الفهم ال أو(القراءة قضية  .4

مـن الـتراكمات  ثـريالمناهج النقدية الحديثة في أوربا إلى تـراث  ويعود انبثاق      
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التي عمل  على إثرائها تقاطع العديد من المعارف  ،الفكرية المختلفة الثقافية والتيارات
وماديـة  ومـا انبثـق عنهـا مـن فلسـفات مثاليـة وإسـلامية ووجوديـة،العالمية  والآداب

 هـا في الدراسـاتيرأثتكـان لهـا ،وبقدر ما انتعشت تلك المنـاهج في الغـرب ،وذرائعية 
 وقد برزت هذه المنـاهج في عـدد مـن، النقدية العربية اتباعاً مرة ومثاقفة في طور آخر

   :أساسيين هما  الاتجاهات يمكننا حصرها في مسارين
1 

تحديـد  السـياقية والأحكـام التذوقيـة والملابسـات الخارجيـة في سـقاطاتلإوعمادها ا
الاجتماعيـة  وفيها يستعين الناقد في قراءاتـه للنصـوص بالملابسـات ،ودلالتهالنص مقاصد 

سنسـعى مـن من المنـاهج،  مجموعة ونلمس ضمن هذا المسار ، والثقافية والنفسية ونحوها
تحولها وتجاوزها للمقـولات التـي سـبقتها  خلال هذه الدراسة تتبع  أهم مساراتها ومظاهر

 .أو راهنتها 
  :   وهــو مــن  بــين المنــاهج الأساســية في الدراســات الأدبيــة

 الاشــتراكية والنقـد الثقــافي الــذي تولـد عــن الماديــةبالواقعيــة  "النقديـة الحديثــة ويعـرف 
الاقتصـادي والطبقـات الثقافيـة  الإنتاجمن منظور علاقات  "كارل ماركس"التاريخية مع 

ــي في ــع الاجتماع ــاً للواق ــدّ الأدب نتاج ــث يع ــع حي ــد ،المجتم ــيولوجي في  فالنق السوس
في الاقتصـاد السـياسي وضـعها بمشـاركة هامـة  "ماركس  "امتداد  لنظرية  "الأساس هو 

في منتصف القرن التاسع عشر، وتقوم هذه النظرية  عـلى القناعـة   " فريدريك انجلز "مع 
ــة   ــة، و هــي أن الأفــراد في المجتمــع الإنســاني يــدخلون في علاقــات إنتاجي الأساســية التالي

و هي الأساس الحقيقي التي تقوم عليه بنية قانونيـة سياسـية ) البنية الاقتصادية للمجتمع (
مـن الـوعي الاجتماعـي و يـتحكم نمـط الإنتـاج في الحيـاة  عليا  تتوافق معها أشكال  محددة

  1."المادية، بحركة الحياة الاجتماعية و السياسية و العقلية عموما

المـنهج  وجـد و قـد اوغيرهمـ "وجـورج لوكـاتش"، "ألتسـير" أيضـا علامـهأومـن  
ات لارتباطــه يوالســتين اتياهتمامــاً مــن لــدن النقــاد العــرب خــلال الخمســين الاجتماعــي

طه "، وظهرت البذور الأولى له في كتابـات  .حركات التحرر والتوجه الاشتراكي في العالمب
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أحمد أمين "، و )المعري، والمتنبي  ( الذي طبقه على بعض النماذج الشعرية العربية "  حسين
متجليــا في تفاعــل  "، "محمــد منــذور"،  و"أحمــد ضــيف"،  و"ســلامة موســى"، و "

 " سـانت بيـف"الرؤيتين الاجتماعية والتاريخية  تفاعلا بسيطا يستمد مرجعيته النقدية من 
و النقد الاجتماعـي في معنـاه العـام يقـوم بتفسـير أن الكتابـة حـدث ذو 2"هيبوليت تين "و

بالتحليـل طبيعة اجتماعية  تبعا لفلسفة كل ناقد ، و هو الأمر الذي يختلف فيه مع ما يعرف 
 .النفسي للإبداع الفني 

   ــة   و ــا متميــزا في الممارســة النقدي يشــكل النقــد النفسيــ جانب
 ويعتمد عـلى إسـقاط مقاصـد الـنص المقـروءة عـلى الحـالات النفسـية التـي ترافـق، الحديثة

 الشخص في نموه وما يلازمـه مـن كبـت وعقـد نفسـية تترسـب في اللاوعـي نتيجـة الحظـر
المنهج النفسي بدأ بشـكل علمـي مـع بدايـة علـم الـنفس  ": يقول صلاح فضل  جتماعيالا

وقـد بــرز مــنهج التحليــل النفسيــ مــن فلســفة ... ذاتـه منــذ مائــة عــام عــلى وجــه التحديــد 
ن اجـ" ثـم  "هملـت لشيكسـبير"الذي طبقه على متـون أدبيـة مثـل  "فرويد"اللاوعي مع 

 .ولكن مجملها انحصر  في البنية النفسية للغةالذي قام بدراسات عديدة    " لاكان
اللاوعـي  حـث في الأعـماق والمتوغـل في سراديـبوالتحليل النفسيـ وسـيلة البا         

طلبا للحوافز الكامنة  وراء الإبداع وقـد سـئل فرويـد مـرة  عـن الأسـاتذة الـذين أثـروا في 
ع الآداب العالميـة، بهـذا تكوينه فكان جوابه بإشارة من يده نحو مكتبة حيث اصطفت روائ

الجواب أظهر فرويد الصلة بين الآداب وعلم النفس فالشعراء هـم علـماء الـنفس الأوائـل 
الذين سهلوا لمن جاء بعدهم  من علماء العصـور الحديثـة،  اكتشـاف أقـانيم الـنفس المعيقـة 

 3 .سبهم ، ومن هنا تتضح العلاقة الوثيقة بين الأدب وعلم النف " فرويد "حتى أشاد 
ــه  "فرويــد "وقــد طبــق       نظرياتــه عــلى كثــير مــن الأعــمال الأدبيــة والفنيــة، كتحليل

، كما "الموناليزا"من خلال لوحته الشهيرة "ليوناردو دي فينشي"لشخصية الرسام الإيطالي
 .4 "الإخوة كرامازوف"من خلال رواية  "دستوفسكي"حلل شخصية الروائي الروسي 

النفسي بالنسبة للنقد الأدبي في أنه مظلة واسعة تنـدرج تحتهـا وتكمن أهمية التحليل     
ــة  عــدة مســارات هامــة مثــل النمــو الإنســاني  وعمليــة التحليــل والتأويــل  وكــذلك عملي

 .الاستشفاء 
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إذا كان النقد النفساني منهجا مألوفا في الغرب فإنـه  لا يـزال عنـد العـرب في طـور      
أول مـن عنـي بالملاحظـة  النفسـية في أدب العـرب القـدامى    " أمين الخولي " يعدتكوينه و

في مقال حول  "محمد خلف االله   "وتلاه  " البلاغة وعلم النفس "حين نشر بحثا بعنوان  
فكتب عن ابن الرومي  "العقاد  "كما استهوى  "التيارات الفكرية التي أثرت في الأدب "

في  " المـازني "و  المعـري والمتنبـي  حيـث كتـب عـن "طـه حسـين  "وأبي نواس، وأغرى 
حصاد الهشيم  و غيرهم،  بيد أن هذه الأبحاث لم تتبنى المنهج النفسيـ  بمفـرده بـل توسـل 

 . النقاد بسائر المناهج  السائدة آنذاك
وهذه الدراسات كانت تصحبها موجة من الاستنكار أو التأكيد فمنهم  مـن رأى         

أكثر من اهتمامها بفنه، ومن رأى أن الأثر الفني لا يعبر تماما عـن أنها  تهتم بشخصية الفنان 
تقنية صاحبه فيظل الباحث في متاهات الصيغة  التي يبرع فيها المؤلف، ومنهم من يـرى أن 
المحلل النفسي يلجأ إلى التعسف بـدل الحقيقـة  غـير أن هـذه المآخـذ وإن كانـت مقبولـة  في 

فالتحليـل  "باشـلار  "ومـن أهـم المعترضـين عليهـا  بعضها فإنها ليست دقيقة بمجملهـا 
النفسي بنظره يفسر جمال الوردة بالسـماد الكيميـائي، والواقـع أن الـوردة يـدين جمالهـا لهـذا 

ظاهريـة  "السماد فلولاه ما اكتسـبت الصـورة  نضـارتها ومـع ذلـك فقـد اقتنـع بـما يسـمى  
صـاحبها بحجـة  أن المتلقـي  وهو يريد بتر الصورة  عـن جـذورها  وعزلهـا عـن "الصورة 

 .5يصبح عند قراءتها بصورة الشاعر  فالصورة الشعرية عند باشلار  مستقلة عن السببية 
لقد أمدت الفلسفة المعاصرة النقد الأدبي بكثـير مـن المسـاءلات الهامـة التـي تمـت       

قدموا  أيضا تصـورات  بصلة إلى ماهية الظاهرة الأدبية،         ولعل الفلاسفة الظاهراتيون  
عميقة للممارسة النقديـة المعـاصرة، وهـو مـا يمثـل مسـارا و تحـولا آخـر  للنظريـة النقديـة 

 .المعاصرة 
    الظاهراتية أو الفينومينولوجياphénoménologie) (  هـي

أي ما تمثله هذه الظـاهرة ( مدرسة فلسفية تعتمد على الخبرة الحدسية للظواهر كنقطة بداية 
ثم تنطلق من هذه الخبرة لتحليل هذه الظاهرة  وأساس معرفتنا بهـا غـير )في خبرتنا الواعية

عـلى أنها لا تدعي  التوصل لحقيقة مطلقة  مجردة سواء في الميتافيزيقا  أو في العلم بل تراهن  
انبثـق هـذا فهم نمط حضور الإنسان في العالم، و يمكن أن نرصد بداياتها مع هيجل، و قد 
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/  1938 "إدمونـد هـوسرل "ثم تبلور في فلسفة جان بول سارترالوجودية مع   المنهج من

 ."غاستون باشلار "وانتهى إلى مبدأ القطيعة المعرفية مع 1859
الحقيقة  مـن خـلال مـايظهر للمتلقـي، وتعتـبر وأساس هذه الفلسفة  هو دراسة          

الظاهراتية بمثابة  حقيقة الموضوعات التـي تكمـن خلفهـا،  وقـد ركـزت الظاهراتيـة  عـلى 
التجربة المعاشة  والحياة الفعلية  والواقع المـادي والوجـود الأصـيل  الـذي يحققـه الإنسـان 

ء، المقدسـات، الإنسـان، و الأرض، السـما:باختياره لأسـلوب علاقتـه بالأركـان الرباعيـة  
  . هي ثوابت أساسية في كل زمان ومكان

ويستحوذ النقد الظاهراتي  على مساحة كبيرة من التراث النقدي الأدبي، ويعتـبر          
من أكثر مفكري القرن العشرين  عمقـا وتـأثيرا  ،فهـو مؤسـس النقـد   "غاستون باشلار"

ذاتيــا وموضــوعيا في آن (عــلى الناقــد أن يكــون الأدبي  الظــاهراتي حيــث يــرى باشــلار  أن 
،كـما هجـر ) بصـورة جيـدة   "رؤيتهـا  "مع الآثار  لا أن يقتصرـ عـلى   "يحلم  "واحد  وأن 

باشلار النقد النفسي وتقرب من طروحات الفلاسفة  الوجـوديين  أمثـال سـارتر، وأخـيرا 
 :توصل إلى رؤية ظاهراتية خاصة به تتلخص بما يلي

بالماضي الثقافي، وعدم دراسة الشعر انطلاقا من قاعدة أو مبـدأ فلسـفي،  عدم الأخذ ـ
لأن مثل هذا التوجه يمنع القصيدة  الشعرية من إظهار  واقعها الجوهري، أي عدم وجـود 

 .وسيط بين الظاهرة والمتلقي 
للصورة الشعرية كيانها  الخاص وديناميكيتها الخاصة، إذ لا يجب أن نعتبر  موضوعا  ـ

 .أو بديلا عن موضوع، بل يجب على المتلقي أن يستحوذ على واقعها الخاص المتميز 
ــاهج النســقية  ــا يعــرف بالمن ــدا  لم ــي قــدمها باشــلار تمهي لقــد شــكلت الطروحــات الت

 . الخطاب الأدبي  ومن ثم إلى القارئ  التأويلية  أي التحول من المؤلف إلى
باعتباره مبحثا يتـداخل مـع يقظـة أحد مؤسسي فعل التأويل  "غادامير"و قدكان        

في أبعـاده الإجرائيـة بالخصـوص، إلى درجـة جعلـت واحـدا مـن  ''فعل القراءة''الوعي إزاء 
فعـل القـراءة ذاتـه ممارسـة ، لا يتوانى عن اعتبار "بول ريكور"أبرز المدافعين عن التأويل، 

 "للتطبيـق"مرادفـا  –دومـا  –الذي يعتـبر فعـل الفهـم غادامير وهو ما ذهب إليه . 6للتأويل
 .بالمعنى الهيرمينوطيقي للكلمة
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وبالفعل، فقد تطور التأويل تطورا نوعيا جعله يتجـاوز بعضـا مـن تلـك الإشـكاليات 
ذلـك أن . بالخصـوص ''الظاهراتيـة''وبفضـل تـأثير  ''فعل القراءة''بفضل تطور . السالفة

إلا في وعـي أو تجربـة الـذات  -في نظـر الظاهراتيـة–إدراك نمط كينونة العمل الفنـي لا يـتم 
ــاء  ــطدامها''أثن ــالتملي  ''اص ــماع أو ب ــاهدة والس ــل أو بالمش ــالقراءة والتأوي ــواء ب ــل س بالعم

مظاهر التحول في النظريـة  والانتقال إلى الممارسة التأويلية يعد أهم مظهر من .7"...والتأمل
النقدية المعاصرة، بحيث انتقل الرهان من النص إلى القـارئ  بدايـة مـن جهـود الشـكلانيين 

 . الروس و البنيويون، إلى رواد التحليل الأسلوبي فمنظروا نظرية القراءة و التلقي ز غيرهم
2 

التـي بـرز دورهـا خـلال الحـرب العالميـة الأولى    الروسـية الشكلانيةتعد المدرسة       
تحولا هاما في نظرية الفن  التي سادت سابقا والتي تقوم على المحاكاة، التـي تجعـل العلاقـة 
بين الأدب والحياة  أشبه بالعقيدة المغلقـة، فقـد هـاجم الشـكلانيون الـروس الـرأي القائـل 

اجتماعيـة، أو تجـل لمنظومـة فلسـفية   بأن الأدب فيض مـن روح المؤلـف، أو وثيقـة تاريخيـة
 .معينة  

و يعد المنهج الشكلاني ثمرة التقاء تجمعين  أدبيين  يقعان جغرافيـا في مركـزين اثنـين، 
تأسست بطرسبيرغ  وفي الأبوجاز  جماعة و 1915 اللغوية التي تأسست عام موسكوحلقة 

وكانت تجمعهما علاقات حميمة رغم تباين نظـرتهما إلى الأدب فـالأولى تنظـر إلى   1916عام 
الأدب بأنه لغة وأن التطور التـاريخي للأشـكال الأدبيـة  لـه أسـاس اجتماعـي، وأمـا جماعـة 

فيرون أن الأدب ليس مجرد فض لمكنونات اللغـة  وأن الأدب مسـتقل تمامـا عـن الأبوجاز 
 .المجتمع و التاريخ

تأسيس تقاليد حوار  حيـث قـدموا طروحـاتهم  "لقد استطاعت  هاتان الجماعتان       
مجسدين بذلك ازدواجية اهتماماتهم الألسنية  والجمالية معا، سـاعين إلى تقلـيص الهـوة  بـين 
اهتماميهما، ومعمقين الاهتمامات المشتركة  فيما بينهما، مما ترك أثرا واضـحا  في تجـانس هـذه 

  8". ا وتفاعلهاالجماعة  ومرونته
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و بذلك سـعى الشـكلانيون الـروس  أن يقيمـوا أسـس ثـورة منهجيـة  جديـدة في        
مقاربة الخطاب الأدبي مقاربة محايثة، بوصفه بنية  مغلقة ومكتفية بذاتها  لا تحيل على وقائع 

لى خارجة عنها مما يتجاوز لغتها ويتصل بالذات المنتجة لها أو بسياق إنتاجهـا، بـل تحيـل عـ
اشتغالها الداخلي فقط، وهذه الأسس يمكن عـدها البـذرة الأولى للتحـول مـن السـياق إلى  

 . النص أو الخطاب

كـما سـعى الشـكلانيون الـروس إلى تحويـل التعامـل مـع الظـاهرة الإبداعيـة مــن           
مرحلــة المنهجيــة إلى مرحلــة العلميــة ، ونستشــف ذلــك مــن خــلال تقــدير أحــد أعلامهــا  

المنهج الشكلي، بتطوره التدريجي، وبتوسع مجال بحثه، كان قد تجاوز  ": يقول  "ومإيخنبا"
وتحـول إلى علـم مخصـوص  يتنـاول الأدب  "مـنهج  "تماما ما كـان يطلـق عليـه في العـادة 

بصــفته سلســلة محــددة مــن الحقــائق، وفي إطــار حــدود هــذا العلــم، يمكــن لأشــد المنــاهج  
، وهي التسمية التـي "المنهج الشكلي  "هذه الحركة باسم  إن تسمية ... تعددية أن يتطور  

بوصـفها نظريـة   "الشـكلانية"باتت  الآن مستقرة، تحتاج إذن إلى تبرير، فما يميزنـا ليسـت 
بوصفها منظومـة علميـة  محكمـة، وإنـما هـو فحسـب الكفـاح مـن  "المنهجية  "جمالية، ولا 

 9"دة للمادة الأدبية أجل إقامة علم أدبي مستقل، مؤسس على خصائص محد

يبدو واضحا أن ما يميـز الاتجـاه الشـكلاني هـو الرغبـة في تأسـيس علـم مسـتقل         
 .للأدب، انطلاقا من الخصائص اللغوية  للأثر الأدبي وعناصر تكوينه 

لقد قدمت الشكلانية الروسية إلى القراء باعتبارها، في غالب الأحيان، صياغة             
هب الفن للفن  الذي ساد في القرن التاسع عشرـ، لكـن يبـدو أن  هـذه الفكـرة متشابكة لمذ

مضللة جدا، فالحقيقة أن الشـكلانيين الـروس  لم يشـغلهم جـوهر الفـن  ولا أغراضـه ولا 
ــرا  لمــيلهم  ــد   "أهدافــه، وقــد حــاولوا، نظ ــبقات   "الوضــعي الجدي ــل مــن كــل المس التنص

يقـول .. فني كما لم  يهتمـوا بالتأمـل في الجـمال والمطلـق  الفلسفية  فيما يتعلق بطبيعة الخلق ال
يوصـــف منهجنـــا عنـــد العمـــوم  بالشـــكلانية، وأفضـــل أن أســـميه منهجـــا  ": إيخنبـــاوم

مورفولوجيا، وذلك لأجل تمييزه  عن المنظورات الأخرى  مثل المنظـور النفسيـ  والمنظـور 
ع البحث وإنما يكـون منظـور الاجتماعي وغيرهما حيث لا يكون الأثر الأدبي  نفسه موضو
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هنـا في صـدد  ايخنبـاومولعل  10"البحث  ،في الرأي الدارس، هو ما ينعكس في الأثر الأدبي
الرد عـلى مـن نعـتهم بالشـكلانيين لمـا في هـذه التسـمية مـن  إيحـاء بالانتصـار للشـكل عـلى 

 .حساب المضمون 

ني في صورته الغربيـة، فالنقـد ولقد تأثر النقد العربي الحديث  كثيرا بالتيار الشكلا       
الشكلاني من أكثر أنواع النقد العربي الحـديث اهتمامـا بتأصـيل توجهـه في الـتراث النقـدي 
العربي، وتعود البدايات الشكلانية إلى جيل التأسيس المنهجي في النقد، وكانـت مصرـ هـي 

مـود، والناقـد رشـاد رشـدي، زكـي نجيـب مح: الأكثر تمثيلا  لهذا التيار  ومن هـؤلاء نجـد 
الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا، وأما زكي نجيب محمود فيؤصل النقد الشكلاني في الـتراث 
العربي القديم  بتأكيد أسبقية العرب إلى ذلك، من خلال ما يمكن العثور عليه في نقـد عبـد 

 .القاهر الجرجاني خلال القرن الخامس الهجري 

نيـويين خـلال العقـود الأربعـة الأخـيرة  مـن القـرن كما قدم البنيويون وما بعد الب        
) كلـود ليفـي سـتروس (العشرين مساهمة كبيرة  في المعرفة البشرية، حيث أنجـز كـل مـن 

 .أعمالا جد هامة)  جان فرانسوا ليوطار(و) ميشال فوكو(و)  جاك لاكان(و

صره وبعبارة أكثر و تعد البنيوية اللغوية اتجاه يقوم بسيطرة النظام اللغوي على عنا      
المنهج الذي يتعرض لدراسة الشكل بوصفه كلا بعد تحليله إلى عناصره  ": هي اوضوح

 .11"الصغيرة، بهدف وضع هذا الشكل في التصنيف الملائم له 

لقد أضحت البنيوية  في أوروبا بابا من أبواب  التفكير بوصفها  تحليلا عاما للعقل       
يزعم أصحابه أنهم يجدون تماثلات  أو تقابلات  وبالذات تعارضات  ثنائية أو معتقدات  

  12.الأفراد  والجماعات وفي سلوكهم 

الاتجـاه البنيـوي  فلسـفة    وفي النقد العربي نلفى كمال أبو ذيب  ينفي أن يكـون             
ــرى أن   ــاة و إلى الــنص  إذ ي ــة  ليســت فلســفة، لكنهــا طريقــة في  "في النظــر إلى الحي البنيوي

ولذلك فهي ، تهدف إلى تثوير جدري للفكـر وعلاقتـه  "الرؤية، ومنهج في معاينة الوجود 
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تغـير البنيويـة الشـعر، بالعالم  وموقعه منه وبإزاءه ، لا تغير البنيوية المجتمع، وفي الشـعر لا 
ولكنها بصرامتها وإصرارها  عـلى الاكتنـاه المتعمـق، والإدراك المتعـدد الأبعـاد، والغـوص 
على المكونات الفعلية  للشيء والعلاقات  التي تنشأ بين هذه المكونات، تغير الفكر المعـاين 

، فكـر جـدلي للغة  والمجتمع والشعر، وتحوله إلى فكر متسائل، قلق، متوثب مكتنه، متقص
 13"شمولي في رهافة الفكر الخالق وعلى مستواه من اكتمال التصور والإبداع 

فقد أحدث  تغـيرا ملحوظـا أصـبح محـل  "جاك لاكان "و أما الباحث الفرنسي          
جدل بين قبول ورفض، فقد استطاع أن يوفق ويحدث تطورا ويتجاوز الرؤى والنظريـات 

ــة  ــة المهيمنــة في الســاحة النقدي ــائج الإيديولوجي ــار بعنــف ضــد النت ــذاك، إذ نجــده قــد ث آن
و قد مـد كـل مـن "العودة إلى فرويد"للتحليل النفسي على الطريقة الأمريكية  برفع شعار

جاك "الطريق نظريا أمام تحول التحليل النفسي الذي برز جليا عند  "فرويد  "و" هارتمان"
لممارسـة  اللغويـة  ولنظريـة اللغـة في وذلك من خلال تركيزه على الـدور الحاسـم ل"لاكان

التحليل النفسي معيدا النظر في تراث فرويد عـلى دور اللسـانيات، وبـذلك يكـون قـد مـلأ 
مكانــا مهــما  وأساســيا في الميــدان الثقــافي واســتطاع أن يعــدل النظريــة الفرويديــة  ويجعلهــا 

 ذلـك في نشرـ مقروءة  من طـرف مـن ليسـوا اختصاصـين  في التحليـل النفسيـ  مسـاهما في
التأثير الإيديولوجي لفرويد خارج مجـال العـلاج النفسيـ، وظهـر عنـده مصـطلح البنيويـة 
النفسية، حيث أعطـى الصـدارة  للبنيـة عـلى الذاتيـة  في مضـمار التحليـل النفسيـ،  واعتـبر 
الشعور  بنيـة شـبيهة ببنيـة اللغـة  ومعنـى ذلـك أنـه بالإمكـان  التعبـير عـن آليـات الشـعور 

بعض العمليات اللغوية  أو بعض الأشـكال الإبلاغيـة، ويـرى العـودة إلى فرويـد   بواسطة
من أجل الكشف عن أهمية دراسة اللاشعور  باعتباره لغة تملك بنية خاصة  ومحاولـة فـض 
ألغازه على أساس أنه  لسان حال يتكلم  في  باطن الـذات، وهـذه العـودة إلى فرويـد  تعنـي 

باعتبـاره البعـد الأسـاسي  مـن أبعـاد التحليـل النفسيـ، فالدلالـة  أيضا إبراز  أهمية الكـلام 
اللغـة : الحقيقية للتحليل النفسي  حسب رأيه تكمن  في الاستعانة بوسائطه الخاصـة  و هـي

والكلام ، ومن حيث أن الكلام هو الذي يخلع على وظائف الفـرد كـل مالـه مـن معنـى أو 
                             14.دلالة 

د شكل النقد الجديد  تجليا آخر من تجليات التحـول في النظريـة النقديـة المعـاصرة ولق
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ــد إلى الحركــة النقديــة التــي ظهــرت في أعقــاب أفــول الاتجــاه  وتعــود تســميته النقــد الجدي
الشكلاني متخذة من الجامعات الأمريكية مركزا لها، وقد ضمت عددا من النقاد البـارزين 

كلينيـت ( و)  جون كرورانسـوم( كاء، يقف على رأسهم رائدهم ممن عرفوا باللماحية والذ
)  الـن تيـت( و )مـيرل مـور ( و)  دونالد دفيدسون( و)  روبرت بن وارن( و)  بروكس

 ).               بلاكمور(و
بأنه رائد هذه الحركـة، إذ تعـود إليـه عبـارة النقـد "كرورانسوم "و قد عرف عن         

ويمكـن القـول إن الحركـة ذات  . 1940الجديد، وهي عبارة عن عنوان كتاب أصدره سـنة 
نزعة جمالية ترفض مقاربات النقد التاريخي وادعاءاته العريضة كما ترفض إقحـام العلـم في 

 .ميادين الروح 
زعمهـم أن العمـل الأدبي لا "سية للنقـاد الجـدد ومن التحولات الفكرية الأسا           

يكمن  في القضية  التي يعالجها، إذ ليس مطلوبا منـه البرهنـة عـلى قضـية مـا، عـلى نحـو مـا 
مـا محسوسـة  أو متخيلـة  ) تجربـة(تفعل الفلسفة  على سبيل المثال، وإنما يكمن معناه في أنـه  

يس  أو الانطباعـات، أو التـأملات تتجلى في شكل شبكة  معقدة من الأحداث، أو الأحاس
التي توظف إمكانات  اللغـة جميعـا مـن مجـاز وتصـوير  وغمـوض وإيقـاع وقافيـة وتكـرار  

كـما يتصـور  15.وغير ذلك   لتبدو هذه الأساليب في شكل مـؤشرات  ودوال عـلى التجربـة 
ن التي يمكن أن يضاف إليها عمل جديـد دون أ "بأنه سلسلة من التحف  "إليوت الأدب 

مـن جهتهـا  "التحـف  "يقع تغير في مجموع تقاليد المذهب إلا في نطاق ضيق، وتبقى  تلـك 
 16 "،على ماهي عليه برغم هذه الإضافة  

الـذي يحصرـ أهميـة  )أدبيـة الأدب ( وقد ترتب عـلى هـذا الفهـم تعمـيقهم مبـدأ         
إلى جانـب حصرـهم ...التجربة الأدبية في كيفيـة التعبـير  عـن القـول ولـيس في مـا تقولـه، 

مهمة النقد في كشفه كيفية هذه التجربة وأسلوبها اللذين تراهما هذه الحركة شيئا واحـدا لا 
يمكـن إدراكهــما منفصـلين، وهــو مـا قــادهم إلى تعميـق فكــرة وحـدة الشــكل والمضــمون، 

 17.ووحدة الفهم والتقويم 

معرفية  وإنما قيمة إبداعيـة لقد سعى النقاد الجدد إلى ألا تكون التجربة الإبداعية قيمة 
، أداة لتحليـل البنيـة النصـية )القراءة الفاحصة ( من مفهوم   امستقلة بذاتها، كما أنهم اتخذو
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للخطاب الأدبي، في تراكيبه اللغوية  وصـوره ومجازاتـه وصـوره ورمـوزه وإشـاراته  يقـول 
بعضها مـن بعـض وأن ينبغي أن يكون الناقد خبيرا  في إجراء التجارب وتمييز  "ريتشاردز 

  "التـوتر  "مصـطلح  "ألـن تـين  "كـما ابتكـر  18 "..يكون حكما حصـيفا في تقـويم الحقـائق 
 . إليوت في مفهوم المعادل الموضوعيليقيم عليه نظرية جمالية متكاملة  قيل إنه أفاد فيها من 

ش، فلـم لقد بدت حركة النقد الجديد في أثناء بزوغ نجمها وكأنها نسمة هواء مـنع      
تكـن الحركــة عقيــدة جامــدة  أو نظريـة شــكلية بقــدر مــا كانـت حركــة ذات نزعــة تطبيقيــة  

 . وطريقة في التدريس
لقد نجح النقد الجديد  بما حققه دعاتـه مـن  ": يقول عبد العزيز حمودة  في هذا الشأن  

الولايـات ضجة، نجح في السيطرة الشبه الكاملة على الساحة النقدية في أوروبـا الغربيـة  و
المتحدة، سطحية الشكلية الروسية  التي تتحكم في آلياتها صورة آلة الاحـتراق  الـداخلي في 
السيارة، وعلاقة السببية التي تربط  بين أجزائها، ثم سحب الصورة  على جزئيات الـنص، 
هذه السطحية تنفي من دون كثير عناء أن تكـون مثـل تلـك النظريـة  عبئـا عـلى الإبـداع أو 

ة للنص، وعلى رغـم العمـق الواضـح الـذي يملكـه أصـحاب النقـد الجديـد، بعـد أن خانق
طرقوا مناطق أكثر إثارة للجدل مثل الثقافة والـدين ،فـإن النقـاد الجـدد، هـم الآخـرون، لم 

  19".. يخطر ببالهم  أن تكون النظرية عبئا على النص أو مقيدة للنشاط الإبداعي 
لعشرين بدأت أصوات تتعـالى لإزاحـة حركـة النقـد ومع بداية الستينيات من القرن ا 

الجديـد مــن لغــة الغمــوض والتعقيــد والاقــتراب مـن لغــة الحيــاة العامــة، وكــان مــن أعــلى 
 .  "نورثروب فراي  "الأصوات النقدية  صوت الناقد 

رؤية النقـاد الجـدد التـي تـرى في العمـل الأدبي كيانـا مسـتقلا   "فراي"رفض  فقد      
لأدبي الذي يندرج عنده في نسق آخر هو المجتمع العام، داعيا إلى البحث عن عن المجتمع ا

 20نظام قبلي يمثل نموذجا أعلى ترتد إليه الأعمال الأدبية  
ممن مهدوا بجهودهم  لظهور ما عرف فـيما بعـد  " نورثروب فراي"ومن هنا عد         

بالنقد البنيوي ويشكل هذا الأخير المسار الثاني للنظرية النقديـة المعـاصرة وينضـوي تحـت 
 .مظلته هو الآخر مجموعة  من المناهج  سنسعى إلى تتبع أهم تحولاتها وتجاوزاتها  

ا ردة فعل عـلى الوضـع كمنهج ومذهب فكري على أنهالبنيوية لقدظهرت بذلك        
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الــذي ســاد العــالم الغــربي  في بدايــة القــرن العشرــين  إثــر ظهــور معــارف كثــيرة  وجديــدة 
وتفرعها  إلى تخصصات دقيقة  ومتعددة فشكلت بذلك  البنيوية منعرجا حاسـما  في تـاريخ 
النقد الحديث  حيث أنها رفضـت المنـاهج السـابقة ورأت بأنهـا تفتقـر إلى  الشـمول الكـافي 
لتفسير الظواهر و تحقيق العلمية المقنعة، وأصرت بذلك على تحقيق القطيعة  مع  ما يعـرف 

 .بالمناهج السياقية 
ــادي بالنظــام الكــلي والمتكامــل           وتعــد البنيويــة مــنهج فكــري وأداة للتحليــل  تن

والمتناســق الــذي يوحــد ويــربط بــين العلــوم  بعضــها بــبعض ومــن ثــم تفســير العــالم 
البنيوية تسـيطر عـلى اللامتنـاهي مـن الكـلام، وذلـك ...  ": يقول رولان بارث .والوجود
  .21"التي يصدر الكلام عنها، والتي نستطيع أن نولد منها ؟  "اللغة  "بوصف 

ويرى عبد العزيـز حمـودة أن مـا دفـع البنيـويين إلى دراسـة الماهيـة وإسـقاط البعـد        
 ":نفتـاح عـلى التشـكل اللغـوي للخطـاب يكمـن في المثالي في تصور النسق الإبـداعي والا

الرعب من فـوضى التفسـير  هـو مـا دفعهـم إلى الارتمـاء الكامـل في أحضـان العلميـة التـي 
وفرها النموذج اللغوي، علمية رأوا أنها كفيلة بالخروج  بالنقد الأدبي من دوائر القـراءات 

ــير ــيري غ ــذهب التعب ــولات الم ــة  ومق ــيرات  الانطباعي ــا  والتفس ــت لن ــبطة، وإذا كان المنض
اعتراضــات  قويــة لــن نغــير رأينــا فيهــا حــول فشــل المشرــوع البنيــوي، فيحمــد للمشرــوع 
البنيوي أنه استمر على النهج السابق الذي بدأه الشكليون الروس وطـوره النقـاد الجـدد في 

  22".محاولات ضبط التعامل النقدي مع النص الإبداعي 
لبنيوية على الأدب، إذ لم يعـد هـذا الأخـير إبـداعا عبقريـا وقد انعكست مفاهيم ا        

يعتمد على قدرة المؤلف الخارقة،  بل أصـبح صـيغة كتابيـة تحكمهـا قـوانين وشـفرات، كـما 
أثرت البنيوية  على مفاهيم وظيفة الأدب  وطبيعته  فهو يحيل إلى العـالم الخـارجي الطبيعـي 

و إلا بنية  وإنتاج ثقافي  مدرب على فك و رصـد و كما ترى نظرية المحاكاة، أما القارئ فما ه
 تتبع الشفرات  

الأسـلوبية والشكلانيين الروس معه  في وضع  "جاكوبسون"ويعود الفضل إلى         
عند نقطة التقاء اللسانيات بالنصوص الأدبيـة ،أي في مركـز تقـاطع مجموعـة  مـن المفـاهيم 

يوية ومجموعة مـن الإنتاجـات  محـددة مـن حيـث والمناهج المتطورة التي هي اللسانيات البن
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 23.الشكل والانتماء  والأثر على  المتلقي وهي الإبـداعات الفنيـة، وخصوصـا الأدبيـة منهـا 
هناك نوع من التداخل بـين الأسـلوبية والبنيويـة  عـلى اعتبـار أن الأسـلوبية  انبثقـت مـن و

الاتجاهــات التــي أســهمت في  الفكــر اللغــوي والأدبي قبــل الحركــة البنيويــة  متــأثرة بــذات
                                                .                                                                  تشكيل البنيوية

لقد تعددت وجهات النظرالتي حاولت أن تبلور مفاهيمهـا الأساسـية في الأسـلوب، 
ختيارا  استندت إلى العلاقة بين مؤلف الـنص والـنص إذ نجد أن نظرية الأسلوب بوصفه ا

ــار الكلــمات  والتراكيــب، والــنص الــذي يتشــكل مــن  فنفســه،  أي بــين المؤلــ الــذي يخت
الاختيارات نفسها، بينما استندت نظرية الأسلوب بوصفه مجموعة من الاسـتجابات  التـي 
تصدر عن القارئ بفعل قـوة الضـغط  التـي يسـلطها الـنص مـن خـلال سـماته الأسـلوبية، 

 24 "عكس استندت هذه النظرية  إلى علاقة النص بالقارئ والعكس بال

بيد أن ثمة وجهات نظر في الأسلوب  استندت إلى عـزل الـنص عـن كـل مـن مؤلفـه   
 .وقارئه، ويشمل هذا الاستناد  النظر إلى الأسلوب بوصفه انزياحا أو تضمنا أو إضافة

فأحدهما يفهمه عـلى أنـه شيء ": وهناك تصوران للأسلوب متعارضان إلى حد كبير    
ظة  بغيرها من الظواهر،وعلى هذا فإن الخـواص الأسـلوبية لا مشترك يربط الظاهرة الملاح

بد أن تكون مشتركة بين مجموعة من النصوص القوليةـ المفتوحـة عمومـا ـ أو بـين مجموعـة 
ومن ناحية أخـرى يمكـن أن يفهـم مـن الأسـلوب . أو الفنية  ةمحددة من الأعمال التشكيلي

ص الأسـلوبية تقتصرـ عـلى المعـالم المميـزة أنه هو الشيء الخاص، وفي هذه الحالة فـإن الخـوا
   25"للنص الواحد، وبهذا المعنى يدرس أسلوب الكاتب أو الفنان 

عرفت الدراسات الأسلوبية شهرة عالمية  تدل عليها المؤلفات الكثـير التـي صـدرت   
في هــذا المجــال عــلى الــرغم مــن الانتقــادات  التــي وجهــت لهــا، لأنهــا لم تــنجح في حصرــ 

 .ولا منهجهاموضوعها  

وأمــا الاتجــاه الســيميائي فقــد تبنــى  إجــراءات التحليــل البنيــوي ســيما اســتعمال    
المفاهيمي والمصـطلحاتي للبنيويـة و يعـد الاتجـاه السـيميائي أو علـم العلامـات  زالجها
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 .)1914ـ  1839(شــارل ســانديرس بــيرس الأول، هــو . طفــلا لأبــوين "الحــديث  
على الـرغم مـن عـدم معرفـة  ) 1913ـ  1857( "فيرديناند دي سوسير"والآخر، هو 

  26.الواحد منهما الآخر 
 ".ذلك العلم الذي يُعْنَـى بدراسـة العلامـات "ومن بين تعريفات السيميائية  أنها 

 28، ورولان بارث 27وبهذا عرفها فرديناند دوسوسير وجورج مونان 

السيميولوجيا باعتبارها منهجا مـن المنـاهج، أو و ثمة تعريفات وآراء تنظر إلى      
 "وسـيلة عمـل"بحيـث يشـير مونـان إلى أن السـيميولوجيا . وسيلة من وسائل البحث

)Instrument de travail(29  ونجـد هـذا التعريـف .  أي مـنهج مـن منـاهج البحـث
 يتكرر عند  بعض الدارسين العرب  حيث يعرّفون السيميولوجيا بأنهـا علـم أو دراسـة

السـيميولوجيا ": يقول ميجان الرويلي وسعد البازعي  مثلا . في الآن نفسه) أي منهج(
دراسـة ) الإشـارات(، لدى دارسـيها، تعنـي علـم أو دراسـة العلامـات )السيميوطيقا(

  30"منظمة منتظمة

ويبدو أن الدارسين العرب المعاصرين يتعاملون مع السـيميائية باعتبارهـا منهجـا        
وهكـذا فإننـا نقـرأ بـين الحـين . يساعد عـلى فهـم النصـوص والأنسـاق العلاميـة وتأويلهـا

ــيميائية  ــحابها بالس ــل أص ــا يتوس ــات وأبحاث ــر دراس ــة  –والآخ ــا في المقارب ــفتها منهج بص
ــة ــض در-والدراس ــك بع ــن ذل ــات ، وم ــاحاس ــد مفت ــنهج  محم ــب الم ــد إلى تجري ــي تعم الت

 ...السيميائي في تشريح نصوص أدبية قديمة وحديثة

بـالرغم مـن تعـدد جوانـب المـنهج السـيميائي واتسـاع أصـوله وفصـوله، إلا أنــه ف
يحتفظ بخصائصَ ومميزاتٍ عامة تحكم مختلف عناصره، وتطْبع سائر أدواتـه الإجرائيـة 

 :ز خصائص هذا المنهج في النقاط الآتيةويمكن أن نوج. والمنهجية

ـث ِ إلى بيـان  -بالأسـاس–أي يركـز عـلى داخـل الـنص، ويهـدف : ـ إنه منهج محاي
وذلـك مـن . شبكة العلاقات القائمة بين عناصر الدال من حروف وكلـمات وعبـارات

منطلق أن العلاقة التي تقوم بين العمـل الأدبي ومحيطـه الخـارجي لا ترقـى إلى مسـتوى 
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 .معنى عميق للنص تأسيس

ذلك بأنه يستمد الكثير من مبادئه وعناصره من المنهج البنيوي  :ـ إنه منهج بنيوي
ــاني ــاحبا . اللس ــد الأدبي"يقــول ص ــيميولوجي تبنــى ": "دليــل الناق إن التحليــل الس

مـن خـلال  -بجـلاء–الإجراءات والمنهجية البنيوية التي أرساها سوسير  ويظهـر هـذا 
البنيــــة : حات الفاعلــــة في التحليــــل الســــيميائي، مثــــل اســــتقراء بعــــض المصــــطل

)Structure( والمســـتوى الســـطحي، والمســـتوى العميـــق، والنســـق ،)Système(، 
وهــذه كلهــا مصــطلحات ازدهــرت مــع النقــد البنيــوي الــذي يــوصي ... والعلاقــات

 31.بالاهتمام بداخليات النص

فإذا كانـت اللسـانيات تعنـى بالقـدرة الجمليـة ؛ أي بتوليـد : ـ إنه متميز الموضوع 
تهـتم بالقـدرة  –وخاصة السرـدية   –الجملة بوصفها أكبر وحدة لغوية، فإن السيميائية 

ولعل هـذا مـا دفـع بعـض الدارسـين إلى وسـم ... الخطابية؛ أي ببناء الخطاب وتنظيمه
ئية  علاقـات بحقـول معرفيـة ا لا شـك فيـه أن للسـيماو مم."النصية"السيميائيية  بصفة 

إذ أن للسيميولوجيا روابطَ مع أنواع أخرى من مجـالات التفكـير، التـي كانـت . أخرى
ــة إليهــا ــدو إلى حــد الآن في غــير حاج ــنفس، النقــد المسرــحي، التحليــل : تب علــم ال

  32"...، دراسة الأساطير، بل حتى تقنيات التوثيق)علم الصور(الأيقوغرافي 

في –لة عـلى السـيميائيات أنهـا غـير مسـتقلة بـذاتها، بـل متوقفـة ومن المآخذ المسج
على عدة علوم؛ وخاصة اللسانيات التي حاصرتها من كل جهـة، وهيمنـت  -وجودها

واعتـبر بعضـهم التحليـل السـيميائي خليطـا مـن علـوم اللغـة والنحـو .  اعلى إجراءاته
ســيات علــم الــنفس وســبق لسوســير أن أكـد انبنــاء الســيميولوجيا عـلى أسا. والبلاغـة

 .الاجتماعي

عـلاوة عـلى هـذا النقـد الموجـه إلى المــنهج السـيميائي مـن الناحيـة النظريـة، هنــاك 
ومـن ذلـك أنـه مغـرق في التجريـد . انتقادات أخرى توجـه إليـه مـن الجانـب التطبيقـي

،كـما أن جـل الدراسـات السـيميائية  "المربـع السـيميائي"والمنطق، خاصـة مـع مفهـوم 
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وعليـه، تقـترب . لانيا مستبعدا المحددات الاجتماعية والثقافيـة وغيرَهـاتنهج نهجا شك
هذه الدراسات جدا من المقاربة البنيوية، خاصة وأنها كثـيرا مـا تسـتخدم المصـطلحات 

 .السوسيرية نفسها 

لقــد طبــق المــنهج الســيميائي بكثــرة في دراســة العلامــات البســيطة، في حــين إن    
ة على قدر كبير مـن الجـمال لم تنـل حظهـا الأوفى مـن المقاربـة العلامات المعقدة والمنطوي

بقيـت الأبحـاث السـيميائية متوقفـة عنـد تفسـير ": يقـول عـادل فـاخوري. السيميائية
والحال أن العلامات التي تتوفر فيها درجة عالية من الفن والجـمال . العلامات البسيطة

ــعري ــل الش ــان، وخصوصــا في الأقاوي ــن الأحي ــير م ــلام هــي في كث ــات والأف ة واللوح
وعلى العموم في الأنساق المتعددة الوسائط، ذات تركيب يبدو أنه يخضـع . والفيديوات

  33."وحتى الآن، على حد علمنا، لم يتم تحليل هذه التراكيب وتقنينها. لقواعد منضبطة

ثم إن المنهج السيميائي يوظف في كثير من التجارب النقدية بشـكل آلي عـلى جميـع 
 .دون مراعاة خصوصية كل نص وطبيعته والجنس الأدبي الذي ينتسب إليهالنصوص 

ــا  ــادامير(و أم ــق) غ ــع  فينطل ــوجي الواس ــاه الأنثروبول ــن بمعن ــال الف ــن مج م
حيث يعيش الإنسان عبر تـأثره بحـواره مـع العمـل الفنـي، . لاستخلاص مسألة الحقيقة

بكل أبعادها دينية، فلسفية، اجتماعية، احتفالية طقوسية، أي، الحقيقة التـي .تجربة الحقيقة
العمـل الفنـي، بالنسـبة لــ من ثـم، يعتـبر تحيـين ،تتجـاوز أساسـا حقـائق المعرفـة المنهجيـة

كـما ينـدرج في . يندرج ضمن سـياق تـاريخ تـأثيرات ذلـك العمـل ''غادامير حدثا تاريخيا
ويقدمـه  وهو ما يلخصه غادامير في مبدإ الـوعي التـاريخي المحـدد. تاريخ سجل تأويلاته

الـذي أخفـق في  34وعي هيرمينوطيقي بـديل للـوعي التـأريخي والـوعي الجـمالي على هيأة 
 .اج العمل الفني ضمن عالمه الخاص بهإدر

نتيجـــة –لقــد تبلـــور المـــنهج الســيميائي  في البيئـــة الثقافيـــة الغربيــة، واســـتطاع 
أن يقتحم عددا من الثقافات؛ ومنها الثقافة العربيـة التـي اسـتوردت  -لاعتبارات عدة

كـل مـا ورغم ... هذا المنهج ووظفته في معالجة الظاهرة الأدبية -في فترة من الفترات–
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  .لها ما لها وعليها ما عليها -كغيرها من المناهج–قيل عنها، فإن السيميائية 

ضـمن التأويـل مفهـوم في تناولهـا للنصـوص الأدبيـة،  تطرح الـدائرة الجماليـةو   
أهمها على الإطلاق، قضية اسـتخلاص مسـألة الحقيقـة مـن مجـال  ،مجموعة من القضايا
إن  ". تاريخي من جهة أخـرى-ومحاولة إحلال الجمالي في الهيرمينو. تجربة الفن من جهة

التأويلية هي كل محاولة للفهم نابعة من اللغة، وأن كل قراءة هـي جهـد بغـرض الفهـم  
ما نسـتجيب لنـوع مـن التأويـل، وأنهـا ،وأن القراءة تعنـي أننـا  نسـعى وراء المعنـى  وإنـ

توسيع للآفاق، وتعني التعلم بمعناه الواسع، وبالتالي فإن كل قراءة هي تأويـل بمعنـى 
من المعاني، وأن القراءة التأويليـة  يمكـن مقابلتهـا بقـراءات أخـرى، كـالقراءة البنيويـة 

 35"والتفكيكية والنقدية 

لخدمة  غاداميرويعها من قبل يضطلع التأويل بوظيفة إبستيمولوجية تم تطو
عوضا عن المنهج العلمي،  36"لهيرمينوطيقاا"مشروعه الفلسفي ككل، أي تقديم 

، يضطلع بوظيفة نصية كشفية للحقيقة إذ. لفهم العلوم الإنسانية في ماهيتها
المجسدة في تجربة العمل الفني والأدبي بغية دمجه في سياقه التاريخي المحدد لبعده 

 . الجمالي الأصيل
 

بهدف أهم المحاور التي يقوم عليها مفهوم التأويل لدى غادامير  هذه بصفة عامة         
عون جميعا أن يتفهموه بأنفسـهم وذلـك مـا في أن يروا ما يستطي -كما يقول-الناس  مساعدة 

اللذين يدينان لـ "أيزر "و "ياوس "أمثال  منرواد نظرية القراءة والتلقي  تلقفه بالفعل كل 
 .غادامير بالشيء الكثير

فــإذا أردنــا أن نتمثــل  الوجــود الأدبي  لمــا لمســناه إلا في  حالــة التقــاء  القــارئ بــالنص، 
الــنص وجــود مـبهم كحلــم معلـق، ولا يتحقــق هــذا  إذا هــو نـص وقــارئ  ولكـن فـالأدب

الوجود إلا بالقارئ  ومن هنـا تـأتي أهميـة القـارئ  وتـبرز خطـوة القـراءة، كفعاليـة أساسـية 
والقراءة منذ أن  وجدت هي عملية تقرير  مصير بالنسـبة للـنص، ومصـير . لوجود أدب ما

 .النص يتحدد حسب استقبالنا له   
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هي عملية دخول إلى السياق، وهـي محاولـة تصـنيف الـنص في فالقراءة عند التأويليين 
فسـيحة للـنص المقـروء، تمتـد مـن )  أفقية ( سياق يشمله مع أمثاله من النصوص التي تمثل  

حوله ومن قبله  وتفتح له طريقا إلى المسـتقبل، والـنص هنـا أشـبه بـالنجم في السـماء، حيـث 
ا  إلا أن يخصـه الإنسـان بنظـره، ولـيس للـنجم ينبثق من بين آلاف النجوم  التي لا تميزه عنه

 37 " وجود خارج سمائه  وكذلك ليس للنص وجود خارج سياقه
فعل من أفعـال التأمـل والاسـتبطان "و تعد القراءة النقدية المعاصرة عملية مركبة فهي 

إنهـا فعـل خـلاق   "العميق  للتجربـة النصـية، إنهـا أشـبه بقـراءة الفيلسـوف للكـون والحيـاة 
يقــرب الرمــز مــن الرمــز، ويضــم العلامــة إلى العلامــة، وســير في دروب ملتويــة  جــدا مــن 

 38"الدلالات نصادفها حينا ونتوهمها حينا فنختلف اختلافا 

 

و ينظر رولان بارث إلى النص نظرة  متميزة  و ذلك مـن خـلال  فهمـه لوظيفـة و            
والـنص . وإن هـذا الحـرز ليرغبنـي.  حـرز: النص في أصله   " :ماهية  الذات القارئة يقول

يختارني، أداته في ذلك ترتيب كامل لشاشات خفية، وتدبير منظم لمماحكات انتقائيـة، فثمـة 
المفردات، والمراجع، وقابلية المقروء للقراءة،ويوجد الآخر دائما، إنه المؤلـف، وإنـه ليوجـد 

 .)وليس خلفه كما تكون آلهة الآليات (  ضائعا في وسط النص
واختفــى شخصــه المــدني، والانفعــالي، والمكــون : لقــد مــات المؤلــف بوصــفه مؤسســة 

كما إن ملكيته قد انتهت، ولـذا فإنـه لم يعـد في مقـدوره أن يـمارس عـلى عملـه  تلـك . للسيرة
الأبوة الرائعة  التـي أخـذها عـلى عاتقـه  كـل مـن التـاريخ الأدبي، والتعلـيم،  والـرأي العـام 

ولكنني في النص لأرغب في المؤلف، بأي شكل من الأشـكال، : دوها ليقيموا  قصتها ويجد
مثلما هو محتاج إلى )  هوهذه الصورة ليست تمثيلا له، ولا إسقاطا علي( فأنا محتاج إلى صورته  

وحـدة الـنص  ليسـت في منبعـه   "و إذا اعتبرنا مـع بـارث بـأن39  )وإلا فإنه يثغثغ (  صورتي
فإن رؤية النص، بدل رؤية العالم  ستتخذ أيضـا مسـارا    40 " واتجاههوأصله وإنما في مقصده 

فالـدخول  41 "لا يوجـد نحـو للـنص  "معرفيا باتجـاه  تخـريج الـنص تخريجـا  تأويليـا ولأنـه  
المعرفي إلى الحقيقة  التي يفترضها النسق العام للنص يبـدأ بتجـاوز الكتابـة  كنحـو وكسـلطة 

 .لنسق الذي لم يكن في البداية إلا طريقة تعليمية  لامتلاك  المعنى وحجزه  داخل ا
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لقد أفلح رواد نظرية القراءة والتلقـي في تأسـيس نظريـة فلسـفية نقديـة، كـان لهـا أكـبر 
الأثـــر في تغديـــة  الفكـــر الفلســـفي المعـــاصر  بالمضـــامين الخاصـــة  بالتواصـــل والتفاعـــل 

 الاجتماعيين 
فهـوم البنيـة  ومشـتقاتها اللسـانية،  مـن و بذلك  ينقلب الرهـان البنيـوي القـائم عـلى م

محايثــة ونظــام مركــزي منضــبط،  إلى انقــلاب معــرفي وصــم البنيويــة  بالتجريــد والانغــلاق  
والموت غير المعلن، فكان ذلك مطية  لقيام حركة معرفية  جديدة عـلى أنقاضـها  سـميت مـا 

جيـل (، )جـاك لكـان( ) جـاك دريـدا(وممثلـه   المنهج التفكيكي التشريحيأو  بعد البنيوية
 ) ... ميشيل فوكو(، )دولوز

أو الأصـول الأوليــة والبنـى الثابتــة  "الأصــل "إن التفكيـك  ينطلـق مــن نفـي فكــرة 
للأشياء  والظواهر أو الدوال  وهو يهدف أساسا إلى تقويض المفاهيم والتصـورات الكليـة  

دات  إلى كليـات وعلـل والأسس العقلانية  وقوانين المنطق، التي ترجع الظـواهر والموجـو
 .تفسرها وتوحد بينها 

و في نفس الوقت  فإن التفكيك  ليس منهجا نقديا  عقلانيا يستند عـلى قـوانين العقـل 
والمنطق، كسبيل لإدراك الحقيقة  وتحصيل المعرفة، بل إن المعـايير العقلانيـة  والإدراك هـي 

تقـويض الجهـاز المفــاهيمي   الأهـداف الرئيسـية  للتقـويض التــي يمارسـه التفكيـك، كــما أن
 .للعقل النقدي هو من أهداف التفكيك 

إن التفكيك في مغـزاه الدريـدي  تعـد لمرحلـة النقـد، وهـو يتميـز عـن النقـد، لأن        
أو ما سيتخذه من قرارات  فيما بعد، أو هو يعمل من )  ما سيكون (النقد يعمل دوما وفق  

ا التفكيك فلا يعتبر  أن سلطة المحاكمة  هي السلطة خلال المحاكمة  والتقييم والتقويم، أم
 العليا، لأن التفكيك هو تفكيك للنقد 

إنه لا يقوض الحقيقة  باسم حقيقة أخرى، أو حقيقة مضادة، وهذا بالضـبط مـا           
يميز  النقد المعروف والمتداول، كما أنه لا يدعى تكذيب موقف باسم آخر، وهو لا يتجاوز 

قيا  بمهاجمتها  ومحاكمتها،  وإنما يسعى  إلى أن يبين  أنها لم تتوفر قط على مـا تدعيـه الميتافيزي
 .42"من اكتفاء وامتلاء ويقين 

بهذا التصور هي تجاوز للمدلولات  الثابتة عن طريق الخلخلـة  واللعـب  و التفكيكية         
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تعارض منطـق الـنص الحر للكلمات  لأنها تقوض النص  بأن تبحث عن المسكوت عنه  وهي 
الحـر  والمعلـن، كـما أنهـا تبحــث في النقطـة التـي يتجـاوز  فيهــا الـنص القـوانين والمعـايير التــي 
وضعها لنفسه، فهي عملية تعرية للنص،  وصـولا إلى أساسـه الـذي يسـتند إليـه، يقـول بسـام 

م تعيـد التفكيكية هي تفتيت لشفرات النص إلى أجزائـه المكونـة  لتـدرك أنماطـه، ثـ ": قطوس 
تشكيل ذلك الفتات في إبداع جديد وفق رؤية جديدة مغايرة، وهذا الإبداع أيضـا هـو عرضـة 

    43"للتشظي والتفكيك
التفكيك يتميـز بنـوع مـن الانتبـاه واليقظـة تجـاه الكلـمات والبنـى التـي  "و لذلك فإن

هـا بـما  وإلى ضرورة الشـك  في تسكن فيها الكلمات، والانتباه بوجه خـاص إلى تلـك البنـى 
    44."أنها تحيل إلى نزعة  كاملة هي البنيوية التي تحتاج إلى تفكيك 

ــة  ــن الوظيف ــاراتها م ــبر مس ــت ع ــاصرة تحول ــة المع ــة النقدي ــول ،إن الممارس ــفوة الق ص
التوجيهيــة مــن خــلال مقــاييس خارجيــة، إلى وظيفــة  التأويــل الــذي شــكل الإرهاصــات 

التجـاوز الهـام في التعامـل مـع الـنص الأدبي ، وكـذلك الأولية لفعل القراءة و بالتالي تحقق 
شكل الاتجاه الشكلاني  بالنسبة للبنيويـة، فقـد جـاءت البنيويـة لإخـراج النقـد مـن فـوضى 
التفسير  وقد شكلت لحظة منهجية  نقدية جديدة  و تحولا تحديثيا يعنـى  بدراسـة الماهيـة و 

لسـميائيين في قضـية التأويـل المحايـث التشكل النصيين ، والتقى تصور النقـاد الجـدد مـع ا
بـين اللسـانيات والـنص عـبر   ءللخطـاب واعتبـاره تحفـة للتأمـل و الوصـف، وتحقـق اللقـا

الاتجاه الأسلوبي حيث صار النص دليلا أو نسيجا، كما تبنت السيميائية إجراءات التحليل 
لجملــة إلى البنيــوي، وتحــدث بــذلك نقلــة هامــة  في التعامــل مــع الخطــاب فمــن لســانيات ا

الـذي أحـل الجـمالي في  "غـادامير"لسانيات النص، أما التحول الأكبر فقد وقع مـع جهـود 
الهيرمينوـ تاريخي،ـ اعـتمادا عـلى الفهـم، كـما تمكـن رواد نظريـة القـراءة مـن اسـتيعاب فكـر 

غادامير من خلال إعلانهم عن موت المؤلف و صوغهم لميثاق القراءة ، ليتحقق الانقـلاب  
 عبر المنهج التفكيكي الذي قوض المفاهيم والتصورات الكلية، حيث تجـاوز بـذلك المعرفي

وبـذلك نلحـظ أن . مهمة النقد إلى إعادة تفكيكه والبحث عـن المسـكوت عنـه في الخطـاب
 .التفكيك انبثق من داخل البنيوية نفسها كنقد لها 

وانحسرـ نسـبياً  راجـعتقـد  المناهج أو النظريات النقدية   هذه ويلاحظ أن بعض        
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التكوينيـة أو الواقعيـة الاشــتراكية  بالبنيويـة فـيما بعــد مثـل النقـد الاجتماعـي الــذي عـرف
المـنهج البنيـوي قـائماً في شـكل بنيويـات  والظاهراتية ونظرية التحليل النفسي في حـين ظـل

عـد فوقـه باسـم مـا بتبانتهاء النقـد البنيـوي و مستحدثة وإن حكم بعض الدارسين والنقاد
   .معرفية شمولية والنصانية ونظرية التلقي من وجهة  البنيوية أو الحداثة كما في التفكيكية

ويبقى الإبداع مساءلة دائمة شك دائم في الأجوبة  التي لم تعـد تشـبع فينـا سـوى         
وقـراءة الـنص يحتـاج  بـلا شـك إلى ... الرغبة في الاحتماء والتحصن خلف أسئلة جديـدة  

متعددة الأبعاد إذ لا معنى للنقد والتجربة والممارسة إن لم تكن متجهة نحـو التحـرر مقاربة 
هـذه ... مغامرة، نقد، تجربة وممارسـة، تحـرر  : هي قواعد أربع إذا   ": ، يقول قاسم حداد 

 القواعد تمس ثلاثة مجالات، اللغة والـذات والمجتمـع، يصـعب أن تنفصـل قواعـد الكتابـة
التي تريد مفاجأة  وتركيب المغاير، الانتقال من بنية السقوط والانتظـار  عن مجالاتها، وهي 

و لنا في الأخير أن نطرح سؤالا حـول كيفيـة تعامـل العقـل 45 ".إلى بنية التأسيس والمواجهة
النقدي العربي المعاصر  مـع هـذه الموجـة مـن التحـولات والتجـاوزات النقديـة ،ثـم مـدى 

 النقدي والأدبي والثقافي العربي المعاصر؟إسهامه في حل إشكاليات الواقع 
وممــا لا شــك فيــه أن مهمــة الناقــد العــربي الآن ليســت ســهلة  ذلــك أن مشــكلة           

البحث عن مـنهج  نقـدي مـا زالـت غـير واضـحة و غـير مسـتقرة،لأننا مـا زلنـا في مرحلـة 
استيعاب للمناهج النقدية التي نشأت في الغرب خلال القرن العشرـين، وقـد كثـرت هـذه 

خيرة و تفرعـت بصـورة تجعـل متابعتهـا في حـد ذاتهـا أمـرا المناهج خلال العقود الثلاثة الأ
ــت  ــة ليس ــي مهم ــك فه ــم ذل ــيل، و رغ ــم التأص ــل ث ــتيعاب و التمث ــا بالاس ــما بالن ــاقا، ف ش

 .بالمستحيلة ، إذ تكاثفت جهود النقاد و الباحثين في ظل إرادة علمية لا تكل 
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